
5 POSITIONSمواقف

تخفيف الحدة الدبلوماسية
خطاب الرئيس الأمريكي بشأن

حالة الاتحاد

قضية حقوق الإنسان والهجوم على إيران
*بقلم: شيرين عبادي
         هادي غائمي

لـكـن بــــالــــرغـم مـن تـنـــصل الآنـــســــة
رايس، فان التـصريحات التي صدرت
مـؤخــراً عن الإدارة الأمـريـكيـة، بـدءاً
من خـطـاب الــرئيـس بــوش عن حـال
الاتحــــاد تـعلــيقــــات نــــائـب الــــرئـيـــس

مؤيد نعمة

طبق الاصل

الكبرى.
ان احترام حقـوق الإنسـان في أي بلد
يجــب ان يــنـــبع مــن رغــبــــــة الـــــشعــب
وكجـــــزء مــن عــملــيـــــة ديمقـــــراطــيـــــة
اصيلــة. ان احتـرام كهـذا لا يمـكن ان
يفـــــــرض بجــبــــــروت وقـــــســـــــر القــــــوة
العــــسـكــــــريــــــة الأجــنــبــيــــــة. ان هــــــذه
الطـريقــة تعج بـالـتنــاقضـات ان غـزو
إيــــران لــن يفـــســــد الــــدعـم الـــشعـبـي
لنشطـاء حقوق الإنسـان فحسب، بل
ان الغــــزو ســــوف يقــضــي علــــى أرواح
المـدنـيين، ويـدمـر المـؤسـسـات والـبنـى
الـتحـتـيــة، والحــرب قــد تــؤدي أيـضــاً
لـلفــــــوضـــــــى ولعــــــدم الاســـتقــــــرار. ان
احـتـــــرام حقــــوق الإنـــســــان سـيـكــــون

الضحية الأولى لهذا الغزو.
بــــدلاً مـن ذلـك، ان الـــسـبـيـل الانجع
للارتقـــاء بحقــوق الإنـســان في إيــران
هــــــــو تــــــــوفـــيــــــــر الــــــــدعـــم الاخـلاقـــي
والاعتــراف الـــدولي لـلمــدافعـين عن
حقوق الإنسان والاصـرار على التزام
إيـــــــران بقــــــوانـــين حقــــــوق الإنــــســــــان
الـعالميـة والمواثيـق التي وقعت علـيها.
ان اجـبـــار الحكــومــة الإيــرانـيــة علــى
التـقيــد بهــذه المعـــاييــر الـــدوليــة هــو
الهـــــدف الاســمـــــى لحـــــركــــــة حقـــــوق
الإنسـان. ان تـدخلاً عـسكـريـاً أجـنبيـاً
في إيـــــران هـــــو الـــطــــــريقـــــة الاكــيـــــدة
لإلحــــاق الــضــــرر بـنـــــا وابعــــادنــــا عـن

تحقيق ذلك الهدف.
ترجمة: زهير رضوان
عن: نيويورك تايمز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شيـرين عبـادي: حائـزة على جـائزة
نـــوبل للــسلام عــام 2003، ومــؤســســة
مـركـز الـدفـاع عن حقــوق الإنسـان في

طهران.
هـــادي غـــائـمـي: بـــاحـث في مـنــظـمـــة

هيومان رايتس ووتش.

مـنظمات ايرانية مـستقلة مثل مركز
الـدفــاع عن حقـوق الإنـسـان، واتحـاد
الــــــصـحـفــــيــــين مــــن اجـل حـــــــــــريـــــــــــة
الـصحـافـة، واتحـاد الـطلبــة من اجل
حقــــوق الإنـــســــان. هــــذه الــصــــرخــــة،
بــالتــرادف مع دعـم المجتـمع الــدولي
ومـنــظـمـــــات حقــــوق الإنـــســــان مــثل
هـيــــومــــان رايـتـــس ووتـــش، ادت إلــــى
اطلاق ســــراح المعـتـقلـين. في الــــواقع،
كـــــــــان الانـــتـقـــــــــاد عـــــظـــيـــمـــــــــاً جـــــــــداً
للانـتهـــاكـــات الـتــي ارتكـبـت في اثـنـــاء
مــدة الاعـتقـــال حتــى ان بعــض كبــار
المــســـؤولــين الحكـــومـيـين اعلـنـــوا عـن
رأيهم صـراحــة لصـالح اطلاق سـراح

المعتقلين.
ان المـنــظـمــــات المـــسـتـقلــــة أســــاسـيــــة
لــــرعــــايــــة وتـــشجـيـع ثقــــافــــة حقــــوق
الإنـــســــان في إيــــران. لـكـن الــتهــــديــــد
بـالتـدخل العـسكـري الأجنـبي سـوف
يـوفر عذراً قـوياً للعنـاصر السلـطوية
لاسـتئـصــال هـــذه الجمــاعــات ووضع

حد لنموها.
ان مـنـتـهكـي حقـــوق الإنــســـان ســـوف
يــسـتـغلـــون هــــذه الفـــرصــــة لاسكـــات
معـــارضــيهـم بـــوصــمهـم بـــالــطـــابـــور
الخــامــس للعــدد عـــام 1980، بعــد ان
غــــــزا صــــــدام حــــســين إيــــــران واشـعل
المشاعر الـوطنية، استغـلت السلطات
الإيــــــرانــيــــــة هــــــذه المجـــــــادلات لقـــمع

المعراضين.
ان الـنفـــاق الأمــــريكـي لا يجـــدي. ان
استعـداد الحكـومة الأمـريكيـة طويل
العهد للتغاضي عن انتهاكات حقوق
الإنـسـان، خـاصــة حقــوق النـسـاء، في
الدول الحلـيفة للـولايات المـتحدة في
الـــــشــــــرق الأوســـط مــثـل العــــــربــيــــــة
الــسعــوديــة يـجعل مـن الـصعـب فهـم
تـركيز إدارة بوش علـى انتهاك حقوق
الإنـســان في إيــران ســوى بـــأنه ذريعــة
لخــدمــة مـصــالحهــا الـسـتــراتـيجـيــة

اوضحت أن  سلـوك النـظام الإيـراني
تجــاه حقـوق الإنـســان وسلــوكه تجـاه

شعبه هو شيء كريه(.
ان الـسيـاسة الأمـريكيـة تجاه الـشرق
الأوسط، وايران بـشكل خاص، غـالباً
مــا تـصــاغ بلغــة الحـض علــى حقــوق
الإنــســـان. لا أحـــد يــسـتـطـيـع نكـــران
أهـميــة هــذا الهــدف. لـكن بـــالنــسبــة
للـمـــدافعـين عـن حقــوق الإنــســان في
إيـران، فـان هجـومـاً عـسكـريـاً أجـنبيـا
على بلـدهم يمثل كارثة مطلقة على

قضيتهم.
ان وضـع حقــــوق الإنـــســــان في إيــــران
بعيــد كل البعـد عـن المثل الأعلـى. ان
قـوات الأمن تتحرش وتسجن وتعذب
المـــــــدافـعــين عــن حـقـــــــوق الإنـــــســـــــان
والــنــــــاشـــطــين في المجــتـــمع المــــــدنــي.
الـــــسـلــــطـــــــات الإيـــــــرانــيـــــــة تـهـــــــاجــم
الـصحفـيين والـكتـاب لانـهم يـعبـرون
عـــن آرائهــم وتـغلـق صحـفهـــم علـــــــى

نحو منتظم.
الـسـجنــاء الــسيـــاسيــون يقــاســون في
المـعــتـقـلات وتـــــســتـخـــــــدم مـــــــذكـــــــرات
استـحضـار أمـام المحــاكم وعلـى نحـو
روتـــيـــنـــي لـــتـخــــــــويـف المـــنـــتـقــــــــديـــن،

والاعتقالات العشوائية شائعة.
لكـن المجتمع الإيـراني رفض الـركـون
إلــــى الــصـمـت، ومــــوضــــوعــــة حقــــوق
الإنسـان حيـة ومتجـذرة: النـاشطـون
في المجتمـع المدني يعـدون ذلك اطاراً
فـعــــــــــــالاً لـــــتـحـقـــــيـق الإصـلاحــــــــــــات
الـديمقـراطيـة الأسـاسيـة والتعـدديـة

السياسية.
قـد يفـاجـأ القـراء الأمـريـكيــون حين
يـعلـمــــون مــــدى نـــشــــاط مـنــظـمــــات
حقــوق الإنسـان. في الخـريف المـاضي
اعــتـقلــت قــــــوات الأمــن الإيــــــرانــيــــــة
وبـشكل تعسـفي أكثر مـن 20 صحفياً
بـسـبب مـا كـتبـوه، فـانـطلقـت حملات
لاطـلاق ســــــــــراحـهــــم قــــــــــامــــت بـهــــــــــا

وديك تــشـيـنـي بــشـــأن احـتـمـــال شـن
هجوم عسكري اسرائيلي على إيران،
تذكـرنا باللغـة الخطابيـة التي سادت
في الاشهــر التـي سبـقت غــزو العــراق
عــام 2003، والآنـســة رايـس كــانت قــد

*تعليق: دانييل شيشكيفيتس

اصدرت لجـنة فولكر التي تحقق
ـــــــامـج الامم ـــــــرن في فـــضـــيـحـــــــة ب
المتحـدة "النـفط مقـابل الغـذاء"
تـقــــــريــــــرا خـــطــيــــــرا. فــمــــــديــــــر
الـبـــرنـــامج، بـيـنـــون سـيفـــان، قـــد
تعرض الى تحقيق صارم. و لكن
الاسئلـة التـي تركـت بدون اجـابة
لم تدفع انـتقادات الامم المتحدة
ــــــى الحــــــاجــــــة الـقــــــاســيــــــة الا ال

للمزيد.
لابــد من ان يكـون يـوم الخـميـس
3 شـبـــاط بـــالـنــسـبـــة الـــى قـيـــادة
الامم المتحـدة قـد تـرك انـطبـاعـا
مـن انه كــان يــوم حـســـاب. فعلــى
مسـافـة قـريبـة من مقـر المنـظمـة
الــدوليــة في نيـويـورك، كـان بـاول
فـولكـر، الـرئيـس المعـتبــر السـابق
للخــزانــة الامــريـكيــة، قــد اصــدر
اول تـقـــــــريـــــــر ابـــتـــــــدائـــي حـــــــول
تحقــيقــــات لجــنــتـه بخـــصــــوص
بــرنـــامج الـنفــط مقـــابل الغــذاء
ـــشـــــرف علـــيه ــــذي ت العــــراقــي ال
ـــــــــداهـــن الامم المـــتـحـــــــــدة. لـــم ت
اكـتـــشـــافـــات الـلجـنـــة المـنــظـمـــة
الــدولـيــة، وشـكل الـتقــريـــر نقــدا
مدمـرا الى بينـون سيفان، المـدير
ــــامج الــنفــط ـــرن الـتــنفـيـــذي لـب

مقابل الغذاء.
بـدأ البرنـامج عام 1996، سـامحا
لـلعــــراق بــبــيع الــنفـــط لـــشــــراء
الغــذاء و الحــاجــات الانــســانـيــة
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قدمت وزيرة الخارجية
الأمريكية كونداليزا

رايس، خلال جولتها
الأوروبية، تطمينات

بأن هجوماً عسكرياً
امريكياً على إيران "ليس

على الاجندة في هذه
المرحلة".

فضيحة النفط مقابل الغذاء- اسئلة فولكر المحرجة
فقـط، بدلا مـن استلام الطـلبات

من الحكومات المهمة.
و لكـن المـنـظـمــة تــشعــر بــوضــوح
ـــأنهـــا تعـــرضــت لعــملـيـــة غـيـــر ب
مـنصفـة. ففي مقـابلـته مع البي
بي سي، زعم السيد مالوخ براون
بـان مـا مجمـوعه 21 مليـار دولار
فقـدت نتيجـة لتهـريب الـنفط و
مــا شـــابه خلال حـقبــة صــدام، و
ان برنـامج النفط مقـابل الغذاء
لــم يكـن الا وراء الـنـــزر الـيــسـيـــر
مـــن هـــــــذا. و يـقـــــــول ان الجـــــــزء
الكثـير ممـا تبـقى كـان عبـارة عن
عـملـيــات احـتـيــال تم الـتغــاضـي
عـــنـهــــــــا مـــن قـــبـل الحــكــــــــومــــــــة
الامـــريكـيــة و الـبلــدان الاخــرى.
لــذلك فــان نقــاد الامم المتحـدة"
بحاجـة الى النـظر عن قـرب الى

الداخل".
ـــة الـــى معــظـم ـــالـنـــسـب و لـكـن، ب
المــراقـبين، فــان الاسـئلــة الـكبــرى
مـــازالـت تـتعـلق بـــاخــطـــاء الامم
المـتحــدة ذاتهــا و ســوء تـصــرفهــا:
لمــاذا تــرك الــسـيــد سـيفــان مـثــار
الخلاف مــســـؤولا عـن مـثل هـــذا
البرنـامج المهم؟ و، آخذيـن بنظر
الاعـتـبـــار حجـم الفـضـيحـــة، الا
يـنـبغـي للامـين العـــام ان يـبحـث

لنفسه عن وظيفة جديدة؟
ترجمة فاروق السعد 
عن الايكونومست
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الـعـــــــديـــــــد مـــن الجـــمـهـــــــوريـــين
ــــان الامم المــتحــــدة يعــتقــــدون ب
ــــــســـتـحـق، خـــمــــــس لجـــــــــان في ت
الكـونجـرس الــذي يسـيطــر عليه
الجـمهــوريــون تحقق في بــرنــامج
النفط مقابل الغـذاء بنفسها. و
طــالبــوا بــان تقــوم لجنــة فــولكــر
بعـرض جـميع شهـودهـا و ادلتهـا
ــــــــى لجــــــــان الــكــــــــونجــــــــرس و عـل
المحققين الفدراليين. و يشتكون
من افتقـاد اللجنة الـى صلاحية
اســتـــــدعــــــاء الاشخـــــاص. اشـــــار
ـــــــســـيـــــــــد فـــــــــولــكـــــــــر الـــــــــى ان ال
الــــصـلاحـــيــــــــات الـقــــضــــــــائـــيــــــــة
القـانـونيـة، بضـمنهـا الامـريكيـة،
ليس بامكـانها اختراق الحصانة
الـدبلـومــاسيـة لـلامم المتحـدة. و
مـع ذلــك، فـقـــــــــد قـــــــــالـــت الامم
ـــإنهـــا المــتحـــدة يـــوم الخـمـيـــس ب
ـــــة مــن أي ســتــــسحــب الحـــصـــــان
شخـص في المنـظمــة يعتقـد بـأنه

ارتكب جرما.
تحــاول الامم المتحـدة الـسـيطـرة
ــــى الــضــــرر، بـكــيـلهــــا المـــــديح عل
ـــــر كــنــمــــــوذج لانفــتـــــاح للـــتقـــــري
المنظمـة و رغبتها في قبول النقد
و اصـلاح ذاتهــــــا. و تقـــــول الامم
المـــتحــــــدة إنهـــــا ســتـكــــســـــر الان
ــــســـــات الـــتحــــــريم القــــــديم لجل
الاســتــمــــاع، و ســتخــتــــار رؤســــاء
الـوكـالات اعـتمــادا علـى المــوهبـة
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للامم المتحـدة، الـذين يـسبحـون
في الخبـث. فقــد كــانــوا يخـشــون
مـن التبرئة من قبل اللجنة، وفي
انـتظـار ذلك بـدأوا بــالمطــالبـة في
دراســـة مـــدى صلاحـيـــة الــسـيـــد
فــــــولـكــــــر لـلـــتـحــــــري عـــن الامم
المــتحـــدة. ) لقـــد كـــان قـــد خـــدم
كــمـــــديـــــر لاحـــــدى المــنـــظــمـــــات
ــــــدة لـلامم المــتـحــــــدة في ــــســــــان ال
نـيـــويـــورك(.مـــا زال الامـــر غـيـــر
ـــــــذيـــن واضـح ان كـــــــان أولـــئــك ال
يـــريـــدون نـــسف الامم المــتحـــدة
سـوف يـنظـرون الـى عمل الـسيـد
فــولكـر بـأنه قـد ذهـب بعيـدا بمـا
فـيه الـكفـــايـــة. لــم يفحـص هـــذا
الـتقــريــر مــزاعـم، انكــرت بـشــدة،
من ان كــوجـــو عنــان، ابـن الامين
العـام، قـد استغل علاقـاته للفـوز
ــــــشــــــــركــــــــة ــــصــــــــالـح ال بـعـقــــــــد ل
الــســـويــســـريـــة الـتـي كـــان يعـمل
فـيهـــا. و هـــذا ســيكـــون مـــوضـــوع
تقـــريـــر اولــي لاحق ) الــتقـــريـــر
الــنهــــائـي يـتــــوقع ان يــصــــدر في
حـــزيـــران(. كـمـــا لـم يـتحـــر هـــذا
التقرير عن مـزاعم ضد مشتري
الــنـفـــط مــن غــيــــــر  .AMEPو
بــالقــدر الــذي كــانـت اخبــار هــذا
ـــــة ــــســب ـــــالــن ـــــوع مـــــؤلمـــــة ب الاســب
للـمـنـظـمـــة الـــدولـيـــة، كـــان نقـــاد
الامم المتحدة متلهفين للمزيد.
ـــة فـــان ـــة شــــامل و لانجـــاز ضـــرب
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الاسعار. 
امــــــا المـقـــطـعــــــان الآخــــــران مـــن
الــتقـــريـــر فــــانهـمـــا اقـل لعـنـــة.
ـــان المــــدققـين وجـــدت الـلجـنـــة ب
ـــامج ـــرن ـــى ب الـــذيـن اشـــرفـــوا عل
النفـط مقــابل الغـذاء قـد كـانـوا
ذوا نـيـــات طـيـبـــة و بـــذلـــوا مـــا في
وسعـهم، و لـكن مــا قــدم لهـم من
مصـادر بـشـأن عـملهم الـضخم و
المـعقـــد كــــان شحــيحـــا جـــدا. في
مقــابلــة مع راديــو هـيئــة الاذاعــة
البريطانيـة يوم الجمعة، اعترف
مـدير مـكتب السـيد عنـان، مارك
ــــراون) مــــديــــر ســـــابق ــــوخ ب مــــال
لبـرنامج الامم المـتحدة لـلتنمـية
و عـمل في وقـت مـــا كــصحفـي في
الايكــونــومــسـت(، بـــأنه بــرغـم ان
الـسيد عنـان قد عـزز نظام الامم
المتحــدة للتـدقـيق، " الا انه ربمـا
لــم يعــمل بمــــا فــيه الــكفــــايــــة".
فـــالخبـــر الجيــد الـــوحيــد هــو ان
اللجنـة قد وجـدت دليلا ضعـيفا
علـى ان الميـزانيـة الخاصـة بإدارة
ـــــــــامـج ذاتـه قـــــــــد أســـيء ـــبـــــــــرن ال

استخدامها.
و كـمـــا كـتـب الـــسـيـــد فـــولكـــر في
ــــوول طـــبعــــة يــــوم الخــمــيــــس لل
ــــــــــال، فــــــــــان ســـتــــــــــريـــت جــــــــــورن
الاكـتــشــافــات" لا تــســـر القــارئ".
الامـر لـيس كـذلك بـالنـسبـة الـى
المحــافـظـين في امـــريكـــا المعــاديـن
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في قبــرص، اشتـراهـا لهـا الـسيـد
سيفان.

قال مدير الـسيد سيفان، الامين
العـام للامم المتحـدة كوفي عـنان،
في تـصــريح بعــد اعلان الـتقــريــر
ــــاطــيــــة قــــد إن اجــــراءات انـــضــب
اتخـــذت بحق الــسـيـــد سـيفـــان و
جوزيـف ستيفـانديـز، يرأس الان
شــــؤون مـجلـــس الامـن، و الــــذي
وجه لـه النقد ايـضا في التقـرير.
يـنكــر الــسيــد أي ســوء تـصــرف و
يزعم بأنه قد جعل كبش فداء.

و في امــــــــــاكـــن اخــــــــــرى، كــــــــــانـــت
اكتـشـافـات الـلجنـة اقـل فظـاعـة،
ـــارا ـــرغــم انه كـــان هـنـــالـك اخـب ب
ــــــة. ربحـــت ثلاث شـــــركـــــات طــيــب
عقـودا لفحص صادرات و واردات
العـراق و لمـسك الجــوانب المــاليـة
ــــــدون ــــــامـج عــــــام 1996 ب ــــــرن لـلــب
شفـــــافــيـــــة و اجــــــراءات تقـــــديم
ـــافـــســـة. ان الـــدلــيل عـــروض مـن
حـــــول ســبــب حـــــدوث هـــــذا هـــــو
ـــــاقـــض، و لـكــن مـــــرتــبـك و مــتــن
التـكيـيفـات الــسيــاسيــة للـبلـدان
التي تنتمـي اليها تلك الـشركات
ربمـا لـعبت دورا. فـبطـرس غـالي،
الذي كـان يدير الامم المتحدة في
ــــــوقــت، كــــــان مــن ضــمــن ذلـك ال
ــــــوا امــــــام ــــــذيــن انـحــن أؤلــئـك ال
الـــضغـــوط الـــسـيـــاسـيـــة و مــنح
عقـــدا لـــشـــركـــة لــم تقـــدم أوطـــأ
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سيفـان للسـماح للعـراق في شراء
مواد احتيـاطية للـبنية الـتحتية
ــــدلا مــن الغــــذاء و الــنفـــطــيــــة ب
ـــوســـاطـــة اجـــراءات مـــاشــــابه، ب
الـنفــط مقـــابل الغـــذاء. و بهــذا،
كمــا يقـول الــسيـد فــولكــر، وضع
الــسيــد ستـيف نفـسه في " حـالـة
مــسـتـمـــرة مـن تـضـــارب مـصـــالح
خــطـيـــرة". زعـم كلا مـن الــسـيـــد
سيفان و السيد عبد النور بأنهم
لــم يلــتقـيـــا الا مـــرة واحـــدة ، في
مـــــــــؤتمـــــــــر عـــــــــام .1999 و لــكـــن
التحري في مكتب السيد سيفان
اظهـــــر وجـــــود بـــطـــــاقــتــي عـــمل
للـسيد عـبد النـور تحتويـان على
عنـوانين مـختلفـين، و بين سجل
المكــالمــات نــداءات مـتكـــررة، كلهــا
كانت مبـاشرة بين الرجلين و من
المحـــتـــمـل مـــن خـلال وســـيـــط. و
بعـــرض الـــسجـل علــيه، اعـتـــرف
الــسـيـــد سـيفـــان بـتـطـــور علاقـــة
صـداقـة مع الـسيــد عبــد النـور:"
اصــبحـت احـب هـــذا الـــشخــص.
انه شخصيـة ممتعة، كـما تعلم".
امــــا تفـــســيــــر الـــســيــــد ســيفــــان
ــــالغــــة ــــودائع المــصــــرفــيــــة الــب لل
160000دولار؟ فهــي مــن احـــــدى
عمـاتـي، المتـوفــاة الان، كمـا قـال.
لكـن اللجنـة وجـدت بـأنهـا كـانت
تعـيش عيـشة مـتواضعـة في شقة
بسـيطة تحتوي علـى غرفتي نوم

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

لـتخفيف معـاناة العـراقيـين بعد
فـــــرض الحـــصــــــار. راوغ العـــــراق
بــرنـــامج الـنفــط مقـــابل الغــذاء
ـــــى ان عــيــنــت الامم المـــتحـــــدة ال
كـجـهـــــــة وحـــيـــــــدة في تحـــــــديـــــــد
المشتـرين للنفط و بائعي الغذاء
و الادوية. و هـذا ما سمح لـنظام
صــــــدام حــــســين بـجــمـع امــــــوال
طائـلة عن طـريق انواع مخـتلفة
مـن الخـــداع، كـتـــضخـيــم اسعـــار
بـرنـامج الـواردات وجبـايـة المبـالغ
الاضــافيــة علـى المـبيعــات. و كمـا
زعم بـان صدام قد منح )فواتير(
ــــى نفـــط لغــــرض الحـــصـــــول عل

منافع سياسية.
اجـاب تقـرير الـسيـد فولـكر عـلى
بعـض الاسئلــة، رغم انهــا ليـست
ــــــاي حــــــال جـــمـــيـعـهــــــا، حــــــول ب
الفـضـيحـــة. فـطـبقـــا للـتقـــريـــر،
تــشيــر الــوثــائق مـن عهــد صــدام
إلى ان رئـيس البرنـامج قد طلب
من العـراق تخـصيـص نفط الـى
African Midd شــركــة تــدعــى
dle East Petroleum (
ـــــــاحـــــــدى ـــــــة ب (AMEP، ممـــثـل
اصـدقـاء الـسيــد سيفـان، فخـري
عبــد النـور ) و هــو ايضـا ابـن عم
بعــيـــــد للامـــين العــــام الـــســـــابق
للامم المـتحــدة بـطــرس بـطــرس
غــالي(. في المقــابل، قــاتل الــسيـد
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من كان يتوقع توجيه
تهديد قوي بالحرب إلى

رجال الدين الحاكمين في
إيران، فقد خاب توقعه، إذ

تجنب الرئيس بوش
استخدام وصف "محور

الشر" فيما يتعلق بإيران
وكوريا الشمالية.

وبـدلا من ذلـك أعلن بـوش عـن انه يعتـزم حل الازمـات الـدوليـة
ـــــالـــطـــــرق ـــــدول الـــصــــــديقــــــة والحلـــيفـــــة، وب ـــــالـــتعــــــاون مع ال ب
الدبلومـاسية. حتى ان توجب الارتياب في أن بوش في بداية مدة
رئـــاسـته الـثـــانـيـــة أصـبح ممـن يمـيلـــون إلـــى الـتعــــامل مـتعـــدد
الأطراف، فان خـطابه جاء بشكل واضح أقل اتصـافا بانه حربي
عـمـــا قـبل عـــام أو عـــامـين. وفـــوق ذلـك يعلـم بـــوش ان الـــولايـــات
المـتحـدة الأمـريـكيــة لا يمكـنهـا حــاليــاً تحمـل شن حـرب أخـرى،

ولهذا فأن الشعار الآن توطيد ما تم الوصول إليه الآن.
ويكـمن عـدم الــرغبـة في الانـسحـاب المـتعجـل من العـراق الآن في
أن النبـتة الغضة للديموقراطية هناك قد بدأت تترعرع. كما ان
بـوش مـصيب في تـوجهه إلــى العمل علـى احـراز تقـدم في تـأهيل
قــوات الأمـن العـــراقيــة، إلــى ان يـحين الـــوقت الــذي تـنعــدم فـيه
الحــاجــة إلــى القــوات الأمــريـكيــة وبـــالتــالـي تغــادر العــراق بعــد

استقراره.
وفـيمـا يـتعلق بـالـسيـاسـة الــداخليـة فـإن اجــراء الانتخـابـات في
العراق قـوى من احـترام الـرئيـس بوش بـصورة هـائلة؛ فـأول مرة
أمكنه الاشـارة إلى تقـدم حقيقي لـم يكن ممكـناً مـن دون تدخل

القوات العسكرية الأمريكية.
بيد ان هذا قـوى أيضا من موقفه إزاء الـنظام الحاكم في كل من
إيــران وكــوريــا الــشمــاليــة الـلتـين ينـبغـي علــى الأوروبيـين وعلــى
الأنظـمة الحـاكمـة في الشـرق الأقصـى حثهمـا على الـتخلي عن
بــرامجهمـا النـوويــة. وفي التعـاون مع الحلفــاء سيكـون لأمـريكـا
دور )المـايـستـرو( ولـكنهـا تعـرف في الأثنـاء ان دور )المـايـستـرو( لا

يعني شيئاً من دون بقية فريق العمل.
ومن نـــاحيــة أخـــرى يبــدو كــأن الـــرئيـس بــوش قــد أدرك في هــذه
الأثـنـــاء انه لــن يكــسـب أصـــدقـــاء دائـمـيـين للـــولايـــات المـتحـــدة
الأمريكية في العـالم العربي إلا إذا حلت مشكلـة الفلسطينيين.
ان إعلان الــرئيـس بــوش عن تقــديم 350 مليــون دولار للـسلـطـة
الفلـسطـينيـة في مسـاعيهـا الإصلاحيـة يعـد اشـارة طيبـة، ولكن
هـــذه الامـــوال لا تحل بـــالـطـبـع محل الــضغـــوط الـتـي يجـب ان
تمـــارسهـــا الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة علـــى رئـيــس الـــوزراء
الإســرائيلـي، آرييل شـارون، وعلـى إســرائيل وصـولاً إلــى تنـازلات

حقيقية.
وفـيمـا يـتعلق بـالـسيـاسـة الــداخليــة أعلن بــوش في خطــابه عن
بــرنــامج اصلاحـي طمــوح، وفي هـــذا البــرنــامج يــسعــى الـــرئيـس
الأمـــريكـي إلـــى مـــا لا يقل عـن الخــصخـصـــة الجـــزئـيـــة لـنـظـــام
التـأمـينـات الأمـريـكي الـذي طـبقه الــرئيـس الأمــريكـي الأسبق،
فـرانكـلين روزفلـت، قبل سـبعين عـامـاً، الــذي، ومنــذ ذلك الحين،
حفـظ المتقـاعــدين الأمــريكـيين مـن التعــرض لضــائقـة مــاليـة.
وبحق يـــرتــــاب الكـثـيـــرون مـن الأمــــريكـيـين في ان هـــذه الـنعـمـــة
الكبيـرة ستتـرك في أيدي المـتعاملـين في بورصـة وول ستـريت. ان
العـمل الـسـيــاسـي المقـنع سـيـتـطلـب مـن بــوش صـبــراً أكـثــر ممــا

برهن عليه في الماضي.
ترجمة: محمد الحشاش
* المحــــــــرر في إذاعــــــــة الــــــــدويـــتــــــشـه فـــيـلـلـه.
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